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سغمف.-؟ةصع،صع

الإؤوف/اللوت

كأأمهـبى-ق

..تفكيرامحأيدا"آلتةداب"فيمفكراأنأستطيعلا

يومذاتمعهاليكلنورقمنامرأةليستافهي

..ورقي!علاقات

والصب-ث،والضهاروالا-ل،1واللحمالدمامرأةانها

والتسكع،والحزن،والفرح،والكتابةوالنييذ.،والقيلولة

.:القصيدأةواحتمالات..المطرااحتمالاتتحت

وكيف..جيدا،أكتبكيفدلمتنيامراةاولانها1

..جيدااغني

علمننياللواتيءالنسلانسىأنطبيعتيمنوليس

..ادحبفنعلمننياو..الكتلأبةفن

وتلعثم..اءلاولىالمفامرةبدات"الآداب"مع

..الاولىالقصائدوخجل..لىالاوالكلماته

في"طريقةشيخ"الزمنمعاصبحتفاذا

"الأداب"فا.ن..فيالشعرطريقةشيخوربما..العشق

كلملدربتنيفلقد..الابجديتين*عليميفيالفضلالها

علىالاسماكتدرباول!!..الصهيلعلىالخعولتلرب

..ا(لازرققدرهااقخحلم

جسدفيالاقلأمهمنسنةوعرلقخم!يببد

...تتذكرأنانسمكةقحاول،البحر

بحرايكنلم،والاربعيناتالخمسيناتفيالبحر

...آليومالشعراءبحرهوكماللملاحةمفتوحا

المراكبعلىممنوعلالنحرهذافيالمروركان

..اتصغيرةوالا،سماك..الصغيرةواتواهب..الصغيرة

الثعريةانحيتانسوىالاربعيناتبحرفييكنلم

منافذعلىيسيطرونالقراصنةوسوى..الكبنزة

تد.خلانغريبةسفينةايويمنعون،والموانىء،البحر1

..الاقليميةمياههممنتنخرجاو

..بالقتليهددناواحد"فرزدق"منأكثركان

الصيدمناطقمناقشربتهياذامراكبناوباغراق

..عليهايسيطرونالتيالتاريخية

...ولدناالبحرهذاسواحلعلى

وشتع،عدوائيوصيف،عدوانيةشمستحت

تتسلىكانتالقرشأسماكمنومجموعة،عدوانااشد

..عظاسناوقرقشة..لحمنمابمزمزة

وكان..مغلقالمبحراأمالاياتلكفيالبحركان

ويمنعون..المختلطةالسباحةيمنعونالبحر".مشايخ"



ادىالنازلينعلىويفرضون...والاططلىالئماءدخول

والسراويل..والعمائم..العباءاتيرتدواانالما!

..الخشبيةوالقباقيب..الطويلة

فما..عورةالانفيعتبرونكانوااليحرمشعايخ

...بالنهدبالك

يتوارثهاخاصةإملاكاالبحركان.مختصرةبكلمة

ويطوبونها..جدعنابا.."الطويلالبحر"اقطأعيو

...واحفادهملاولادهمالغقماريةالدوائرفي

..لهموالافق..لهموالصرج..لهمالبحركان

حديودفيتدخل،واقوانىء،واتبحارة،والمراكب

..مملكتهم

معمثكلةاياالسبعيناتشعراءيعانيلا،انيوم

..الشمعرمعاو..لبحر1

،الشواطىءطولعلىمتناثرةالشعبية.قالمابح

قدمواالبحرومث!لأيخ..الجىعمتناولفيوالماء

...وانسصحبوا..ستقالاتهم11

جزرنا..واكتشفنأ..بحرنااخترعننافقدنحناما.

منمنعوناالتىالمرافىءكلالىسريبشكلوسافرنا

..دخولهسا

..طويلةالازرق.اللوناجلمنمعركتناىتت

..وانتصرنا..الازرقاللونتتصرأ"نالى..متوحعفةو

ع

..الاررقا.للونركريساجلمنبعركتضاخلال+

..الجديدالشعرأركانق!مادة"دابا7ا"كلنت

التعليماتونستلم،الريةاجتماعاتنانعقدكنافيها

لان"..بالنصرالحمعمالحابوالدهـوات..والاسلحة

لغيرولا..للثوارفلوسايدفعلا.ادريسسهيل

."...الثوار

..اثثورةففرطت..ادريسأشعيسلتزوجثم

فيماصارتالتي،مطرجيعايدةلان..الذثوار"وتفرق

فييخزجبمانلسهيلتستمحتكنلم،ادريسعايداةبعد

."....!ؤنثا.اسمااباعتبارها"الثورةمعالليل

زوجاالشرعية.المحكمةمنسهيلتخرجانلعد

الى..أركانرئاسةصن"ا،داب\)تحوبت..شرعيا

تدخين1،.0المعثروببتقديمفيهايسمحلا"تكية"

..السجائر

مداملدندبنادقهم"ا!داب"ثوارتركوهكذا

فريضةلاداءالمقدسةالديارالىاوذهبوا..ادريس

...الحج
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يسادبىعايدةاضطرتهيفتشنكوالكبيرادشتأعرحتى

العشا.ءتناولالىمرةدعتهحين..الححفريضةلتأدية

وصحن..(ةزياداسكر)اناناشكوبله(وقدمت،لدأيها

حلاوةمنيصرخبهفاذا..(زيأدةبقداونسى)لبولة

:الاعدامساصحةالىيقودونهكرجلى،لروحا

يفتشنكوالسوفياتيالثاعرانا..جماعةيا.."

."؟؟.-كخروفادريىمدامتعاملنيفلماذا..

الاتحادمعالطيبةولهلاقاتنا،قفاللمووانقاذا

الروشة،باراتأحدالىيفتشنكوااخذت،فيأتيالسو

حنللتهمنيفتشنكورجعالاولىالكونياككابروبعد

...الشعريةالتهحاالى"الخروفية"

+

!لسهيلءابياقبعتهيرفعان/ألحديثالشعرعلى

وأتحمل..كلماتيأبصادأدركوانا،اقولها.ادريسر

..انكلامهذامسيؤولية

الالعرفه-لاصغيرسركشفمنهنالبمبدولا-

الآدابدار"في.لسهيلشريحاكنتاتنيوهو.نالقليلو

.(0691-5891)عامينلدة"ل!لنشر

تعيسا-للداروضعناهالذيالمبدئيالمالرأشوكان

..كتبخمسةمناكثرلاصداريكفيلاانهدرجةلى

فيذدككانواشعر"أءمن..عليناينهالالشعربموبدأ

..المشاهيرمناليوموصاروا،مغمورينالوقت

مجموعةكلشأنفياسهيلمعأتشا.وروكنت

نشرفيالتر،يثافضلكنتحينوفي.تأتيناشعرية

خثسية،إرالانتشالهااتوقعاكنلمالتي.المجموعات/بعض

النشر،هـلمىيصرسهيلكمان..مانيعجزفينقعأن

كمثقفينرسلأتتنا-وان..المستقيلشعرهوهذاانبحجة

..شرطاو.قيد(دونالشعرهذامعنكوناأن.هي

،.الصى!الىدبلوماسيةمهمةفيبيروتكتبماوبر

هيبالتيالشعريةبالمجبموعاتأيتصرفانلسهيلتركتو

قدراتنا.و،آلشعريةارسالتنابينفقامو..احسن

..المالية

وجهدت..عامينبعدلمالصينمنرجعتوحيق

يدهوفي"الآدابدار)\باب(علىواقفماالحجزمأمور

ذمرسهيلاانفوراوادركت..إلاحمرواتشمعالكبريت

ءظاممعهاونشر..جاءتناالتيالشعريةالمجموعاتكل

..ميزانيتنا

الميزانية.عجزبدفعاسهيلطالبني..الطبعوبا

..المستقبلوشعر..ثةالجدالعيونااكرأمافدفعته

علىادريسسهيلحملهمالذينالحداثةشبراءأما

التى-"الاولىالشعريةمجموء(تهملهم"ونثر..كتفيه

فقد"عاماعشرخمسةاالآدابدارمعبعتودعلتفيبقيت

ناآخرناشرعليهمعرضعندما،دقائقبخمسلركوه

ولص!43ل!4ولهإسيدسمارسيا.راتاتهمءيشتري

...الممازوت(علىتشهغل



اخطربنثرادريسىسهيل"ورطت"ننيلأعترف

:الشعريتا"ريخيفيقصيدتمين

.،5!اإمعإ"وقمروحشيشخبز"-ا

..67،1عام"النكعبعةدفترعلىهوامثى"-؟

اسقط،الاولىالقصيدة"الآداب"نشرتاعندمنا

بقيةوسقطت.رأسيفوقالسوريالبرلمانسقف

..راسهفوقالسنقوف!

وغنيت...الانقاض!فوؤجلستاننيا،نأتذكر

والجروح،والرضوض،با"لحروقأشعرلاكنت

انهاعرففلايسيلدميوكان..رأشيفيالمقتوحة

..دمي

..شعرمجنونكنتالخمسيناتمنالايامتلكفي

ضدفالحسلب..شيءلايحسابااحسبأكنولم

..الشعر

،الحجارةفوقأمشيوانا،أدركتاننيغير

هيادكتابةان،ألمتساقطةوالاعمدةالمكسوروالزجاج

ارراقه،افوقيموتلااتذيادشاعروان،انموتبعض

..لاخرينوجدانفييولدانيستطيعلا

بالسلاحاشتباكأولكائت"وقمروحشيشخبز"

والطب..والشعوذة:السحر--.مؤاسساتامعالابيض

..فةالخزاو.جمهلمرا

تتجمعضوآلدراوالمتزمتينوفودرايتوعندما

..بشسنقي.مطالبةدمشقفىالوزارةرئأسةعلى.باب

السوريةالعاصمةشوارعقعبرالمسيراتكانتوعندما

السوريةرجيةالخلاوزيركانوعندما..فيبحرمطالبة

حهمهـلةلاشرسالسوريالنياببىالممجلسفييتعرضآنئذ

اتمشىكنت..قصيدتيبسب!بةالدينياليمينهنعليه

!بئطرديبرقيةمنتظرا..لندنفيبيتيحديقةفي

ية.السورالخارجليةوزارة

..تصللمالبرقيةلكن

فائزالاستاذلندنفيآنئذسفيرنلأاستلأء-أنيوانما

ومناضل،قانونورجل،وعالم،اديبوهو،الخوري

فيقهوةفنجانليقدمانوبعد.الاولالرعيلمن

لي:قال،مكتبه

حزين؟أنتلماذا-

اماأدمثقمنالاخبارجا.ءتكاما-:لهقلت

ويطالبون..يخونوننيانهم-؟النيابيالمجلسمحهـأضرقراًت

..بشنقي

:الخوريفائزقال

ومن..شيءكلاوسمعت..شبىءكلقرات-

الشنق؟منخائفأنتهل

نأيستطيعالتاريخفيأحدلا..نزاري!ااسمع

..جداطويلةرقيتهافالقصيدةإ!قصيدةيثنق

مكتبه،درجالىاللهرحمهيدهمدا،هدوءبكلثم

:وقال،شيكاتهدفترواخرج

وتسمح،استرلينيجنيهآلافخمسةتأخذهل-

أالقضيد،ةتحتاسمياضعاأنلي

مطمئنافراشكفيونم،بيتكالىولدييااذهب

العظيم:المتنبيبيتوتذكر..

شواردهلأعن،جفونيملء؟ن!ام

ويذتصاجراهاالخلقويسهر

ادركحين..عامالفمنذالمتنبيحلهاالقضية-

اتننعيدة/؟في،النافذةوبصيرته،الخارقبحدلمسه

...المهـشكلة-الفصيداةهيالحقيقية

ع

هوامش"قصيدقيهـ،نتالثانجيةالشعريةالورطة

هزيمةمنايامبعدكتبتهاوالتي"النكسةدف!ترعلى

،.6791عام

لتفةعلبقيت"وقمروحشيشخبز"!كانتواذا

ائفجرت-قد"الهوامثى"فنان..دمشقاسوارداخل

و..كلهالعربيالوطننطاقعلى

العربية،المرنبعضفي"!داب"صادروا

افتريت""انني!وشعرت..أخرىمدنفيقوهاواحر

..القوميةوطهارتهعذريتهالىوالساتاسهيلعلى

..الاعتذارفيطاغيةبرغبةواحسسته

لهاسحلهماثانيةشهادةاوهذ.-سهيلولكن

نفسهيعتبرانهواخبرني،اعتذارييسمعانرفض

..وانلقصيدةافيوالواجباتالخقوقمتساويشريكا

اًص.حت..بهاوالتنكيل،واحراقهما"الآداب"مصادرة

العالمفي-صادرلاالتيفالمجلة..راسخاعربياتقليدا

..شيئاترىولا..شيئلتقوللاالتيالمجلةهيالعربي

..شيءعلىاحتجا.جايدهاترفعولا..شيئلأتسمعولا

فيهجربتالذيالمختبر"ءالآداب"كمانتاوهكذا

صناديقاح!سليرانيسهيلوكان..متفجرالى

ابخندق"شارعفيمكتبهعلىواضعها..الديناميت

..شوكولاتهعلبةكأنهاالافيبتسم"الغميق

يحسبصارزواجهبعدسهيلان.!صحيح

،النومذلأفراثماثعلىإخلأتوصار،/الديناميتحسابم

كانولكنه..عايدةوعلى،والثريات،السجادوعلى

..وجههعلىالخوفيظهرلاحتىالانبياءجهديبذل

منالديناميتحامليمعالتعاملعلىاستمرلذلك

كتنابةحتىبهمويرحب،/يستقبلهميزالولا..الشعراء

...اتسطورهذء

اًنالسمكةتمستطيحماذا..وبعد..وبعد...

تدكر؟

الفضي"الآداب"يوبيلفيأقولهانالمت!طيعماكل

/حراًكانالخمسيناتميميهسبحناالذيالبحران

..بالمفاجأتومليئا..ومثيرا..خطيرا

...حقيقيابحراكان
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